
قراءات في رواية 

أرضــك يـا غـريـب 



قراءة الدكتور قائد غيلان  

"كـثيراً مـا كـنت أتـجاهـل رغـبتي فـي الـكتابـة، مـعتقدة أنّ الـكتابـة 
قـد وجـدت لأشـخاص مـعينين، لا أدري مـن هـم بـالتحـديـد! ولا مـا 
هـي صـفاتـهم! كـل مـا أعـرفـه هـو أنـني لسـتُ مـنهم، وأنّ دخـولـي 
عــــالــــم الــــكتابــــة قــــد يــــزعــــج مــــن هــــم مــــوجــــودون مــــن قــــبل ... كــــنت 
أخـاف أيـضاً مـن أن أكـون محـطّة اسـتهزاء مِـن قـبل مَـن أعـرفـهم 
ومَـــن لا أعـــرفـــهم! بـــاخـــتصار كـــانـــت الـــكتابـــة بـــالنســـبة لـــي مـــنطقة 

محظورة".
 هـــكذا تـــدخـــل أريـــاف الـــتميمي Aryaf Altamimi  إلـــى عـــالـــم 
الـــــروايـــــة، مـــــشاعـــــر الـــــخوف والـــــقلق والـــــتردّد، لـــــكن هـــــذا الـــــخوف 
والــــقلق والــــتردد كــــان إيــــجابــــيا فــــي حــــالــــتها، فــــقد أعــــدّت عــــدّتــــها 
ودخــــــــلت إلــــــــى الــــــــروايــــــــة مــــــــن بــــــــاب مــــــــختلف، تــــــــركــــــــت الــــــــقضايــــــــا 
والمــــوضــــوعــــات، وهــــي مــــا تــــشغل الــــروايــــة الــــيمنية فــــي الــــغالــــب، 
وقــدّمــت عــملا تــخييليا بــديــعا. تخــلّت عــن قــضية المــرأة ومــشاكــل 
الـنساء، واشـتغلت عـلى الإبـداع والـفن والأدب، أدركَـت أن مـهمّة 
الأدب ليســــــــت عــــــــرض الــــــــقضايــــــــا ولا تــــــــقديــــــــم حــــــــلول لمــــــــشكلات 
المـجتمع، فـتلك مـهمة نـاس آخـريـن وتـخصصات أخـرى. إن أكـبر 
إنــجاز تــحققه هــذه الــروايــة هــو هــذا الانــفلات مــن أسَْــر الــقضايــا 
والمــــــوضــــــوعــــــات، والانــــــصراف إلــــــى الــــــروايــــــة بــــــاعــــــتبارهــــــا إبــــــداع 
تــخييلي لــعالــم لا وجــود لــه إلا فــي الــورق وفــي ذهــن كــاتــبه، وهــو 
إنــجاز ضخــم حــين نــعرف أن جُــلّ الــروايــات الــيمنية غــارقــة إلــى 
أذنــــــــيها فــــــــي سحــــــــر المــــــــوضــــــــوع، مــــــــتناســــــــية طــــــــبيعتها ودورهــــــــا 



ووظـــيفتها الأســـاســـية. نـــأمـــل أن هـــذا الـــفتح فـــي مـــجال الـــروايـــة 
يـغري كُـتاّبـا وكـاتـبات الـروايـة فـي الـيمن بـالتخـلي عـن الـشعارات 
الـــــكبيرة، والإخـــــلاص والـــــتفرغّ لـــــلعمل وفـــــق مـــــا يـــــتطلبه الإبـــــداع 

والفن والأدب. 
 عــــوالــــم مــــدهــــشة تــــقدّمــــها لــــنا هــــذه الــــروايــــة بــــلغة جــــميلة، تــــدور 
أحـداثـها كـلها داخـل حـافـلة خـرافـية، عـالـم عـجائـبي بـديـع تـخالـطه 
لــــغة رومــــانــــسية بــــعض الأحــــيان، وبــــقايــــا حــــنين إلــــى الــــواقــــعية، 
خــاصــة فــي وصــف الــشخصيات، حــيث تــتوقــف صــفحتين مــثلا 
لـتصف شـخصية بـادي، تـأثـّراً بـروايـات نـجيب مـحفوظ الـواقـعية، 
ثــم تــترك الــواقــعية وتــذهــب إلــى الــرومــانــسية وهــي تــصف الــلقاء 
بـــــين تـــــلاشـــــي ( الـــــراويـــــة وبـــــطلة الـــــروايـــــة) وبـــــادي الـــــشاب الـــــذي 

سيرافقها. 
 إنـــــها روايـــــة جـــــميلة غـــــلّفت نـــــفسها بـــــعنوان يـــــوحـــــي أنـــــها روايـــــة 
واقــــعية تــــقليديــــة " أرضــــك يــــا غــــريــــب" وهــــي ليســــت كــــذلــــك، كــــما 
ظـــلمت نـــفسها بـــأنـــها لـــم تـــقدّم الـــروايـــة لمـــدقـــق لـــغوي، فـــالأخـــطاء 
الـــلغويـــة تـــقلّل مـــن قـــيمة الـــعمل، وقـــد رصـــدْتُ عـــدداً مـــن الأخـــطاء 

اللغوية، النحوية تحديداً حتى:
  تكاثرت الظباء على خراشٍ 
 فما يدرى خراشٌ ما يصيدُ

 هذه بعض أمثلتها: (التصويب بين الأقواس):
 كــــان الــــكرســــيين الــــلذيــــن بــــجانــــبه خــــاويــــين ص24 (الــــكرســــيان 

اللذان)



 "فـهم لـن يجـدوا مـن هـو أكـثر مـني ذكـاء وجـمالا وحـكمة" ( مـن 
هي)ص:28

 أني سأكون القائد (القائدة)
 تظهـــــــر عـــــــيناه جـــــــاحـــــــظتان، مـــــــتنافـــــــرتـــــــان ص 29 (جـــــــاحـــــــظتين 

متنافرتين)
 بعينيه الغارقتان ص: 30 (الغارقتين)
(  فتحت عيناي: ص 55(فتحت عينيّ

 ليس يديها: (ليست يداها)
 أحسست بأن ذراعي بهما خللا وشللا (خللٌ وشللٌ)

 • اســـــتخدام واو الـــــعطف كـــــثيرا فـــــي غـــــيرمـــــا ضـــــرورة، الأمـــــثلة 
كثيرة.

  •  جـــمل وكـــلمات الـــحشو، مـــثل: " لا أعـــلم لمـــاذا كـــنت أضـــحك 
أنـا، فـأنـا لسـت مـن الـنوع ..." وكـان يـمكن أن تـكون الجـملة:" لا 

أدري لماذا كنت أضحك، فلست..."..
   لــقد بــدا واضــحا لــي ص 35: لــقد بــدا واضــحا (بــدون الــجار 

والمحرور لي)
   



قراءة الكاتب/ نجيب عبد الرزاق التركي  

قــبل أن أدلــو بــدلــوي فــي هــذه الــروايــة، يــجب أن تــنتابــني حــالــة 
مـن الـجنون، أو أن أمُـثلّ حـالـة مـجنون مـنزوٍ فـي ركـنٍ قـصيّ مـن 
الـسوق، أسـمالـه بـالـية، عـيونـه جـاحـظات، شـعره مـنكوش، الـرائـي 

له يستكنره، والمبُاحث له يستغرب إجاباته. 

شـمس الـكاتـبات الـيمنيات تشـرق مـن جـديـد بـعد أن أفَـَلت لـفترة 
ليســـت بـــالـــقصيرة، وبـــدأت مـــعها حـــمى الـــتنافـــس الـــغير ظـــاهـــره 
والــغير مُــعلنة، بــأرضــك يــا غــريــب كســبت أريــاف الــرهــان، ونــالــت 
جــائــزة (الــولــي)، وتــمكنت مــن اســتحسان الــقارئ لــلروايــة، فــبأي 

حديث بعد هذا يكون السجال. 

الــــغلاف لــــم يســــتهويــــني، أو لــــنقل ليســــت لــــي درايــــة كــــبيره فــــي 
المـــاورائـــيات، لـــكنني كـــغيري أحـــكم بـــالـــظاهـــر، وبـــما يـــتبادر إلـــى 

الذهن من الرؤية الأولى لأي شيء أمام العيون. 

فــي بــدايــتي لــقراءة الــصفحة الأولــى مــن الــروايــة، أرجــعتني إلــى 
تــذكــر روايــة (فــخ الــتواقــين) ل'آيــة الــكندي"، كــأن الــكاتــب واحــد، 
والـذي سـيسأل لمـاذا؟ أقـول لـه: قـرأتـها مـرة ومـرتـين وثـلاث، تـمامـا 
كــــما صــــنعت حــــال قــــراءتــــي لــــفخ الــــتواقــــين، مــــا يــــدل عــــلى تــــمكن 

الكاتبتان بغض النظر عن عمرهما الكتابي. 



عـرفـت الـكاتـبة بـالـبطلة عـلى أن اسـمها تـلاشـي، هـي، أي الـبطلة 
لــــم تــــكن تــــعرف اســــمها، إلا بــــعد أن ألــــقت حــــنان عــــليها جــــملة:
(صـــباح الـــخير مـــذيـــلة بـــالإســـم الـــذي هـــو (تـــلاشـــي)، مـــا يـــهمني 
كـقارئ، الـبطلة عـرفـت نـفسها بهـذا الاسـم، مـا هـي الـكيفية الـتي 
تــــسنت لــــتلاشــــي لمــــعرفــــة اســــم حــــنان، مــــع الــــعلم أن الــــفرق بــــين 

معرفة تلاشي واسمها خمسة أسطر! 

تـمكنت الـكاتـبة مـن إحـكام قـبضتها عـلى الـزمـان والمـكان، بـحيث 
لــــم تــــجعل لــــلقارئ مــــساحــــة لــــلسؤال عــــنهما، قــــائــــلة لــــنا: لــــم يــــكن 

الوقت يمضي، بل توقف عند لحظة معينة).  

الـــــروائـــــية ذكـــــية وذكـــــية جـــــداً، بـــــحيث جـــــعلت حـــــنان راو داخـــــلي 
مــفتوحــة عــينيها مــطلق لــسانــها، وأنــا هــنا أتــذكــر زوجــة الــطبيب 

في رواية العمى لجوزيه ساراماغو.



قراءة الكاتب  فاروق أحمد علي مريش 

لــــلوهــــلة الأولــــى وأنــــت تــــقرأ اســــم الــــروايــــة ( أرضــــك يــــا غــــريــــب ) 
يــــتبادر لــــذهــــنك شــــعور مــــوحــــي بــــعناويــــن رائــــد الــــقصة الــــراحــــل 
محـــــمد عـــــبد الـــــولـــــي ، تـــــحصل عـــــلى انـــــطباع عـــــميق أنـــــها روايـــــة 
ســــتعبث بــــمشاعــــر الــــحنين لــــلوطــــن ، بــــمعانــــاة الــــغربــــة والمهجــــر ، 
ولـكنها بـكل ذكـاء تـقول لـك فـعلاً غـربـة ومهجـر مـن نـوع آخـر غـير 

ذلك الخيار الذي سيطر على تفكيرك .

وحـين تـلج الـعتبة الأولـى لـلروايـة مـن بـاب واحـد ولـيس مـن أبـواب 
مــــــتفرقــــــة ، تــــــفاجــــــئك بجــــــملة خــــــطتها روح جــــــورج أورويــــــل وهــــــي 
تســــتقبلك لــــتثير فــــضولاً كــــبيراً بحجــــم الــــفضول الــــذي ســــتحركــــه 

فيك أرضك يا غريب . 
لمـــاذا جـــورج أورويـــل بـــالتحـــديـــد ولـــيس غـــيره ، هـــل الـــروايـــة ذات 

طابع رمزي سياسي ؟ 

الـــعتبات هـــي مـــفاتـــيح الأقـــفال ، وهـــي الـــشفرة الأســـاســـية الـــتي 
تختبئ خلفها مآلات الكاتب . 

( عــندمــا دخــلت هــذه الــحافــلة دخــلتها وحــيدة ، وعــندمــا نــهضت 
بـــــعد الـــــسقوط نـــــهضتُ وحـــــيدة ، لـــــذلـــــك عـــــند المـــــغادرة ســـــأغـــــادر 
وحـــيدة ، هـــذه خـــلاصـــة الـــرحـــلة ، وهـــذه حـــقيقتها ، وهـــذا الـــدرس 

المستفاد منها ) . 



بهــــــذه الــــــكلمات ذات الــــــطابــــــع الــــــوعــــــظي أنهــــــت أريــــــاف روايــــــتها 
الملحمية أدباً وفلسفةً ورمزيةً وحكمة .

وكــــما أن لــــلأبــــواب عــــتبات لــــلبدايــــة كــــذلــــك هــــي الــــخواتــــم عــــتبات 
كاشفة لأبواب المغادرة . 

ومـــا بـــين الـــبدايـــة والـــنهايـــة رحـــلة تشـــبه رحـــلة الـــحياة بـــين الـــولادة 
والوفاة .

حــياة واحــدة مــتشابــهة يــعيشها كــل الــناس ، حــافــلة تشــبه هــذا 
الــكوكــب الممتلئ بــالــخير والشــر ، بــالــحب والــكراهــية ، بــالــحنان 

والقسوة ، بالبوم والطاووس ... 
فــــي غــــمرتــــنا وســــط هــــذا الــــزحــــام ، مــــنشغلين بــــالآخــــر مــــتناســــين 
أنـــــــفسنا ، طـــــــامـــــــحون بـــــــدون أهـــــــلية لهـــــــذا الـــــــطموح ، بـــــــلا شـــــــك 
سيتجــــــلى لــــــنا عــــــلى الــــــدوام مــــــن يــــــمثل الــــــتطرف والإرهــــــاب مــــــن 
أســـــــمته صـــــــاحـــــــب الـــــــبندقـــــــية ، لـــــــن يظهـــــــر أمـــــــامـــــــنا ســـــــوى مـــــــن 
يــــتناســــبون مــــع مــــرحــــلتنا الــــراهــــنة المــــليئة بــــالــــتفكير الــــتائــــه دون 

تحديد البوصلة .

 الـــــروايـــــة فـــــلسفية وجـــــوديـــــة بـــــامـــــتياز ، رمـــــزيـــــة ســـــريـــــالـــــية فـــــائـــــقة 
الـدلالـة ، صـيغت بـأسـلوب سـردي مـحكم ، بـاسـتخدام ضـمير أنـا 
المـــتكلم والمتجســـدة فـــي الـــروايـــة بـــشخصية تـــلاشـــي ، شـــخصية 
ذات طـــموح قـــيادي مـــليئة بـــالـــنرجـــسية والـــغرور ، أنـــا الأفـــضل ، 
أنـــا الأذكـــى ، أنـــا الأجـــمل ، شـــخصية تـــظن أنـــها مـــحور دوران 
المجــــــموعــــــة الــــــشمسية ، ومحــــــل اهــــــتمام المــــــحيط ، رغــــــم أنــــــها لا 
شــيء ، رمــزيــتها تــصب فــي قــالــب بشــري مــتكرر ، يــعيش حــالــة 



مــــن الــــتمرد الــــثوري ، مــــدعــــياً لــــنفسه أحــــقية الســــلطة ، مســــتغلاً 
مـــواقـــفه الانـــتهازيـــة مـــع الـــوطـــن لـــيصل لـــكرســـي الـــحكم ، ومـــا أن 
يـــصل حـــتى يـــصنع الأفـــاعـــيل تـــلك ، مـــن قـــتل وســـفك واســـتغلال 
الــصالــح الــعام لــلصالــح الــخاص ، حــتى ســمعنا تــلاشــي وهــي 
تــــقول فــــي نــــهايــــة الــــفصل الــــسادس عشــــر : ( شــــعرتُ بــــارتــــياح 
شــديــد وأنــا أنــظر إلــى الــركــاب بــعد أن أصــبحوا أغــبياء جــبناء ، 
هــكذا تــكون المــهمة أسهــل فــي قــيادتــهم  ... وتــقول كــان الــركــاب 
يحـركـون رؤوسـهم بـشكل عـشوائـي بـينما تـتدلـى ألـسنتهم خـارج 
أفـــــــواهـــــــهم ، وتـــــــحوَلُّ أعـــــــينهم ، ويـــــــسيل المـــــــخاط مـــــــن أنـــــــوفـــــــهم ، 
فــيعلقونــه بســرعــة فــائــقة ، نــعم هــؤلاء هــم المــناســبون لــحافــلتي ، 

الآن سأنفذ سيطرتي عليهم بامتياز ، يا للعظمة ! 

هــنا يتجــلى دور جــورج أورويــل مــرة أخــرى فــي روايــته الــشهيرة 
مــزرعــة الــحيوان بــتصويــره ذات الســلوك الــنفسي ، الــذي يــتمثل 
الـــــقيم والمـــــبادئ فـــــي مـــــرحـــــلة الـــــتنظير والـــــتثويـــــر والتســـــلق عـــــلى 
أحـــــلام الـــــبائســـــين ، لـــــيعيد إنـــــتاج نـــــفس الـــــعقلية التســـــلطية بـــــل 
بـــوســـائـــل أشـــنع وأبـــشع ، مســـتخدمـــة كـــلابـــها المـــسعورة وروائـــح 

الدخان الأسود النتنة . 

الــــروايــــة تــــجاوزت بــــرمــــزيــــتها الــــدلالــــة الــــسياســــية إلــــى الــــتكويــــن 
الإنـسانـي الـذي يـغطي مـعنى الـوجـود والالـتفات ، الالـتفات إلـى 
قــواعــد حــياتــية صــاغــتها بــين قــوســين ونــثرتــها بــين أرجــاء الأوراق 
كـما كـانـت تـفعل الـعطارة وهـي تـنثر روائـحها الجـميلة عـلى طـول 

الحافلة .



اســتوقــفتني وصــايــاهــا المــرمــية بــألــسن شــخصياتــها أحــببت أن 
أسطرها هنا كمفاتيح ملهمة .. 

1- هـناك هـوة واسـعة بـين مـا يـبدو عـليه الـشخص مـن الـخارج ، 
وبين ما يحدث له في الداخل .

2- البقاء للأقوى .
3- لـلحب ضـريـبة يـدفـعها كـل مـن يـحب ، مـن الـغباء الـفاحـش أن 

نحب .
4- كـــــل شـــــيء ننجـــــزه ، كـــــل شـــــخص نـــــعقد صـــــداقـــــة مـــــعه ، كـــــل 
تجــربــة نــخوضــها ليســت ســوى خــلية مــن مجــموع الــخلايــا الــتي 

تكوننا نحن معشر الركاب . 
5- يــــــــبدو أن كــــــــل شــــــــيء عــــــــلى هــــــــذه الــــــــرحــــــــلة لا يحــــــــمل ســــــــوى 

الجمال ، مهما بدا سيئاً ومخيفاً . 
6- كــان يــنبغي أن نــمسك بــها ، ونــرشــدهــا ، كــانــت تــحتاج إلــى 

قليل من الإرشاد . 

وصـايـا وقـواعـد عـديـدة لا حـصر لـها ، تـفصح عـن مـحتوى تـربـوي 
مــــكتنز بــــداخــــلها ، روائــــية تــــربــــويــــة تــــتجاوز المــــكان مــــن الــــفصل 

الدراسي إلى مدرسة الحياة . 

الـطمع والاسـتمتاع بـإذلال الآخـريـن ، والـبحث عـن تـكويـن الـذات 
على حساب جهود المخلصين من النهايات المؤدية للموت .



الـعطر ، والـحب ، والـكتابـة مـن وسـائـل الـبقاء والـعيش الـطويـل ، 
بل بمثلها تبث الحياة من جديد ، وقد قيل من يكتب لا يموت .

تـتميز الـكاتـبة بـقدرة فـائـقة عـلى حشـد الـصور المـكتوبـة فـي إبـرام 
عـــقود مـــوثـــقة مـــع الـــقارئ وهـــي تـــصيغها بـــثقافـــة مـــوســـوعـــية قـــلّ 
نــــظيرهــــا ، وبــــلفت انــــتباه الــــقارئ نــــحو ثــــيمات مــــحشوة كــــحشوة 
كــنافــة بــالفســتق ، تجــد نــفسك مــجبراً عــلى رفــع الــقبعة احــترامــاً 
وأن تجــــدهــــا تــــحيلك إلــــى قــــضايــــا تــــوقــــف عــــنها الــــفلاســــفة وهــــي 
تتحــدث مــثلهم عــن صــراع الإنــسان مــع الــذات وإثــباتــها ، وعــن 
المـعركـة الأزلـية بـين الـعقل والـقلب ، ومـاهـية الإرهـاب الـسياسـي ، 

والفضول :
ربـما هـم لـم يحـلموا بـالـقيادة قـط ، ربـما لـم يـكن لـديـهم فـضول ، 
ربــما لــم يــتعرضــوا لــطعنات ، مــاذا لــو كــنتُ أنــا مــثلهم ولــم أحــلم 

بالقيادة ، ماذا لو لم يكن عندي فضول ؟ 
تتحـدث عـن الحـداثـة بـأبـهى صـورهـا الـفكريـة : كـل شـيء نحـمله 
فـي قـلوبـنا وعـقولـنا عـلى هـذه الـرحـلة ثـقيل ، لا بـد مـن الانـتصار 

على الأفكار القديمة والسماح لها بالمرور . 

لا يـسعني الحـرف ولا المـقام لمـزيـد مـن السـبر ، لأتـرك لـكل وعـيٍ 
إدراك مــفهومــه الــخاص الــي سيجــده بــنفسه ، ولا أجــد لــنفسي 
مـبرراً بـأن أهـدي لـلكاتـبة بـعض الـتحسينات الـتي تـكاد لا تـُذكـر 

هنا :

1- الأخطاء الإملائية والمطبعية :



يجـــــلسن 48 ، أشـــــباحـــــهه 53 ، فـــــلم أرَ 62 ، الـــــنزاعـــــات 82 ، 
نــــــــــــــــــحـيـفـاً 82 ، لأن 103 ، إذنــــــــــــــــــي 103 ، نــــــــــــــــــبـاتــــــــــــــــــات 110 ، 

الكراسي 113 ، قلقي 129 .

2- رســــالــــة حــــب أدنــــى مــــن المســــتوى المــــتجانــــس طــــيلة الــــروايــــة 
ظهـرت فـي الـفصل ال 22 والـتي قـالـت فـي مـطلعها : ( عـزيـزتـي 
حـليمة يـا قـطرة عسـل ذائـبة فـي الـقلب ، يـا حـبة فسـتق أثـمرتـها 
شجـرة الـحب ، يـا لـؤلـؤة غـارقـة فـي مـحيطات عـذابـي ، يـا أجـمل 
نـــسمة قـــد تـــمرق فـــي دمـــي ، يـــا نجـــمة كـــل الـــليالـــي .. يـــا واحـــة 

صحراء روحي ... ).
3- ظــــــهور للخــــــطاب الــــــوعــــــظي بــــــشكل يخــــــل فــــــي الانــــــتقال بــــــين 

السرد الخفي والوعظ الجلي . 

ولأنـنا فـي مـقام الـفرح والاحـتفاء فـإنـي مـندهـش لهـذه الـفانـتازيـا 
الجـميلة الـتي عشـتها مـع حـكيمة صـاغـت حـكمتنا جـميعاً بـتقنية 
فـــــنية عـــــالـــــية ، جـــــعلتني أهـــــيم مـــــع الـــــروح الـــــتي غـــــادرت الجســـــد 
واخــترقــت الأشــياء وتــفلتت مــن مــفهوم الــزمــان بــثلاثــيته المــاضــي 
والـــحاضـــر والمســـتقبل ، عـــجنت كـــلماتـــها كـــما عـــجنتها الـــحياة ، 
وأخــــــرجــــــت لــــــنا مــــــزيــــــجاً بــــــين أدب الــــــرحــــــلات والــــــتنمية الإداريــــــة 
والـــحكمة الأنـــدلـــسية ، فـــي خـــلطة مـــترابـــطة أعـــادتـــني لـــكتاب مـــن 
الــذي حــرك قــطعة الــجبن الــخاصــة بــي ، وكــذلــك قــصة المــديــر ذو 
الــدقــيقة الــواحــدة ، وحــكايــة روبــرتــو كــيوســاكــي الأكــثر مــبيعاً فــي 

العالم الأب الغني الأب الفقير .



أخــــيراً أريــــاف الــــتميمي اســــتطاعــــت أن تــــقنعني جــــداً فــــي هــــذه 
الــــتحفة الــــروائــــية ، بــــأنــــها ليســــت مجــــرد روائــــية تســــتحق بــــالــــفوز 
بـجائـزة الـخالـد محـمد عـبد الـولـي ، بـل هـي كـاتـبة تسـتحق الـفوز 
بــــوعــــينا بــــأنــــنا تــــلقينا رســــالــــتها بــــوضــــوح وهــــي تــــعلن بحــــرص ، 
مـــشيرة لـــلحياة الـــحقيقية والـــباقـــية بـــأعـــلى صـــوتـــها ( أرضـــك يـــا 

غريب ). 

15/6/2022



قراءة الدكتورة سيرين حسن 

رحلة مؤقتة
سـأبـدأ بـاعـتراف صـغير لـقد وقـعت فـي الـحب, كـثيراً مـا أقـع فـي 
حـــب روايـــة مـــا وتـــحتل شـــغاف قـــلبي, وتـــأخـــذ حـــيزاً مـــن الـــذاكـــرة 
لـوقـت جـميل ومـنها هـذه الـروايـة الـتي جـاءت ألـيّ بـغتة فـي رحـلة 
مـــــع فـــــتيات المـــــقة, وخـــــلسة دون ان يـــــدركـــــن كـــــنت أســـــتلم نـــــسخة 

موقعة من الكاتبة.
سأبدأ حديثي بالغلاف:

الـــغلاف يـــحوي صـــورتـــين أولـــهما لـــقنديـــل البحـــر الـــكائـــن الـــذي لا 
قلب له ولا دماغ, لكنه يلسع بشدة. 

 تــم ذكــر الــقنديــل فــي الــروايــة ويــرمــز الــقنديــل للحــدس والإيــمان 
الـلذان يـحتاجـهما الجـميع لـلسيرفـي رحـلة الـحياة بسـلاسـة, كـي 
تـــكون خـــياراتـــنا أقـــرب مـــا تـــكون إلـــى الـــصواب والـــخير يـــجب أن 
نـــــفعل الحـــــدس والإيـــــمان, وكـــــثير مـــــنا قـــــد أغـــــفل قـــــوة الحـــــدس و 
تــعامــلنا بــالمــنطق الــذي أودى بــنا فــي مــهالــك, ونــسينا أنــنا كــائــن 

طاقي يستشعر الأخطار والأحداث كذبذبات قبل وقوعها.
كـثيرا مـا كـانـت الـبطلة(تـلاشـي) تـلجأ لـلإيـمان, تنكسـر أمـام الله 

تدعوه طالبة الرشد والصواب.
فــي الــغلاف طــائــر لــقلق كــظل أســود وًضــع الــقنديــل فــي جــوفــه, 
الـلقلق فـي الأسـاطـير مـرتـبط بـالـطفل الـولـيد, بـالـبدايـات الجـديـدة, 
يــــرتــــبط هــــذا الــــطائــــر بــــالمــــكان ويــــوفــــي لــــه, يــــعود إلــــيه حــــتى بــــعد 



الهجــــــرة, وهــــــذه رمــــــزيــــــة لــــــبني آدم الــــــلذيــــــن تــــــبدأ حــــــياتــــــهم عــــــلى 
الأرض لــــكنهم يــــتوقــــون لــــلعودة إلــــى جــــذورهــــم الــــسماويــــة حــــيث 

تكون بداية أخرى للجسد نحو الخلود.
وفـــي الـــروايـــة كـــانـــت الـــبطلة تـــولـــد وتتجـــدد وتـــموت مـــشاعـــريـــاً مـــع 
أحـداث الـروايـة وتـفاعـلها مـع الـشخصيات, لـكنه كـله مـوت وتجـدد 

مؤقت بما تفتضيه الرحلة حتى تصل إلى وجهتها.
الإهداء:

إهـــــداء لـــــكل المـــــجانـــــين عـــــلى ســـــطح الأرض ومـــــا أكـــــثرهـــــم, وكـــــلنا 
كــذلــك فــي وقــت مــا, نــعم نــحن المــجانــين الــلذيــن نــصعد عــلى مــتن 
الــحافــلة تــغرنــا الــحياة بــزيــنتها ونــنسى أن الــرحــلة مــهما طــالــت 

فيه مؤقتة.
فصول الرواية:

25فـصل, مـعنونـة بـعناويـن قـصيرة, كـان أولـها (أريـد أن أرحـل) 
كـــنايـــة عـــن الـــوصـــول لـــلرحـــلة الـــتي لا تـــرغـــب فـــيها وجـــاءت إلـــيها 
قســراً, وتــنتهي الــروايــة بــالــفصل 25 ب(اســتدعــاء) حــيث تــنتهي 
مـــهمة الـــبطلة فـــي الـــرحـــلة و يـــنتهي وقـــتها كـــراكـــبة فـــي الـــحافـــلة 

وحان وقت استدعائها للعودة إلى الجذور.
قـــصر الـــفصول يـــجعلها مـــكثفة, غـــير مـــملة, مُـــركـــزة عـــلى الحـــدث 

دون إسهاب أو حشو.
الـروايـة غـارقـة فـي الـرمـزيـة ابـتداءً مـن الـعنوان أرضـك يـا غـريـب, 
فــــــهي أرضــــــنا جــــــميعاً لــــــكننا غــــــربــــــاء مــــــهما ظــــــننا أنــــــنا انــــــتمينا 
وامــتلكنا فــيها, مــهما تــكبرنــا فــنحن غــربــاء ســنغادرهــا عــاجــلاً أم 

آجلاً.



الشخصيات:
كـــل شـــخصية كـــان لـــها دور مـــحوري ومـــركـــزيـــة قـــويـــة ابـــتداء مـــن 
الاســـــم إلـــــى الـــــدور, وأغـــــلب الـــــشخصيات لـــــها كـــــنية دون أســـــم 

كصاحب البندقية, صاخبة ريش الطاووس وغيرها.
تلاشي:

الـــــبطلة نـــــالـــــت أســـــم تـــــلاشـــــي فـــــهي وجـــــود مـــــتلاشـــــي مـــــهما بـــــدا 
حــــقيقياً, نــــحن مجــــرد أشــــباح عــــابــــرة, يــــتعزز وجــــودنــــا وذكــــرانــــا 

بأفعالنا, ونتلاشى من الذاكرة بسوء أفعالنا.
معضلة:

رمـــز لـــكل مـــشكلة تـــقابـــلنا فـــي حـــياتـــنا, تـــوقـــف مـــسيرة أهـــدافـــنا, 
تعيق تقدمنا, تحطمنا أو تكون دافعاً لنا لنمضي.

بادي:
هــو رمــز لــلصديــق الــذي قــد تــقابــله فــي رحــلة الــحياة ومــهما بــدا 
الـــصديـــق طـــيباً وجـــيداً فـــقد تـــأخـــذه انـــشغالات الـــحياة و يـــبتعد, 
وبــــادي بــــالــــعربــــية هــــو الــــشخص المــــرتــــبط بــــالــــباديــــة أو ذو الــــرأي 
الســـــديـــــد, وبـــــالإنجـــــليزيـــــة لـــــبادي نـــــفس المـــــعنى فـــــهو الـــــصديـــــق, 

الرفيق.
حنان:

تـــمثل حـــنان كـــل شـــحص يـــدعـــمك بـــالـــحنان والـــحب فـــي حـــياتـــك 
كـالأم والأب وغـيرهـما, وكـلما تـماديـت فـي الـظلم والشـر اضـعفت 

من يقف بجانبك ويدعمك, ويغادرك قبل أن تعرف قيمته.
صاحب البندقية:



رمـز لـكل شـريـر, متسـلط, ظـالـم, يـتحكم بـالآخـريـن و يـفؤض قـوتـه 
عـــــلى الـــــضعفاء الـــــلذيـــــن لا يـــــعرفـــــون أن حـــــدود قـــــوتـــــه لا تـــــتعدى 
الـــتلاعـــب بـــالـــعقول وأن الـــراغـــب فـــيالحـــريـــة لـــيس عـــليه ســـزى أن 

يزيل الوشم الوهمي للخوف من العدو.
المــــصاعــــب تــــشعرنــــا الــــخوف وتشــــل حــــركــــتنا بــــالــــوهــــم و الأفــــكار 
المســـبقة, وحـــالمـــا نـــعزم عـــلى التحـــرر سنجـــد وســـيلة للهـــروب مـــن 

قبضة الخوف ونصل لأهدافنا.
شخص له أذني بومة:

الـــبومـــة تـــمتاز بـــحاســـة ســـمع قـــويـــة, رمـــزيـــة لـــسماعـــنا لـــلكثير مـــن 
الــقصص عــمن ســبقونــا, ومــعرفــتنا الــتامــة بــحتمية الــنهايــة لــكننا 
مـــــع هـــــذا نـــــتناســـــى ونـــــغرق فـــــي الـــــتيه فـــــلا نـــــعمل الـــــصالـــــح مـــــن 

الأعمال.
الفتاة قارئة الكتب:

رمـــزيـــة لـــكل مـــن ينهـــل مـــن الـــكتب دون أن يـــتفاعـــل مـــع مـــن حـــولـــه 
فهو غارق بوحدة في عالم ورقي.

المرأة صاحبة شعر ريش الطاووس:
رمزية لكل شخص متكبر مغرور.

حيوانات دون رأس:
كـنايـة عـن الـناس الـلذيـن لا هـدف لـهم فـي الـحياة و لا رؤيـة, فـهم 
مـــــتخبطون يـــــسيرون حســـــب الأوامـــــر مـــــن الآخـــــريـــــن, لـــــيس لـــــهم 

قرارات تخصهم.
الياسمينات:



زهــر الــياســمين رمــز للجــمال والــحب, ومــقتل الــياســمينات كــنايــة 
عـــن مـــقتل الأشـــياء الجـــميلة فـــي الـــحياة عـــلى يـــد الشـــر والـــحقد 

والطغيان.
كاتب الرسائل:

رمــــز لــــلحب, وأن هــــذا هــــو مــــا سيخــــرجــــنا مــــن أي أزمــــة فــــطاقــــة 
الـــحب أقـــوى بـــكثير مـــن طـــاقـــة الشـــر, وتـــلاشـــي عـــادت للتجســـد 

عندما قامت بأفعال الحب.

طائر الساعة/
حيوان ظريف يستطيع الانزلاق بسهولة ممن لا يعرف قيمته.

المرأة صاحبة العطر:
رمـز لـكل شـخص يـنشؤ عـطر الـخير والـحب بـين الـناس دون أن 

يبحث عن ذكر أسمه بل يفعل الخير بصمت ويمضي.
الأحـــــداث قـــــصيرة, مـــــتقاربـــــة, مـــــكثفة, كـــــما هـــــي رحـــــلة الـــــحياة, 
ومـهما تجـد مـن صـديـق أو حـب يـقسم لـك ألا تـفترقـا فـأنـت راحـل 
 ً وهـــو وهـــي راحـــلون لا مـــحالـــة, والـــرحـــلة الـــتي اتـــيت إلـــيها وحـــيدا
ســـتغادرهـــا وحـــيداً , والـــطيبون فـــي حـــياتـــنا لا يـــجب أن يـــغادروا 

دون أن نعبر لهم عن حبنا لهم.
عـندمـا قـررت تـلاشـي أن تـقود الـرحـلة كـانـت نـوايـاهـا طـيبة, لـكنها 
حـــــالمـــــا وصـــــلت لمـــــركـــــز الســـــلطة انـــــبثق الشـــــر بـــــداخـــــلها فـــــقطعت 
الـتواصـل بـين الـركـاب وهـا نـحن الـيوم نـعيش هـذا الانـقطاع رغـم 
وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي الـتي نـزعـم بـأنـها تجـمعنا وهـي مـا 



تجـــــمع إلا أســـــماء عـــــلى شـــــاشـــــة ولـــــكنها تـــــفرق مـــــشاعـــــر وقـــــلوب 
تباعدت ظناً منها أننا معاً عبر شاشة.

عـــندمـــا تـــولـــت تـــلاشـــي الســـلطة عـــملت عـــلى نـــزع أدمـــغة الـــركـــاب 
فــــكل حــــاكــــم ظــــالــــم يــــعمل عــــلى تــــبليد عــــقول الــــشعب كــــي يــــحكم 
أجـــساد بـــلا عـــقول, ويـــغلق ســـتائـــر الـــحافـــلة لـــيعزلـــهم عـــن الـــعالـــم 
الــــــخارجــــــي فــــــلا يــــــتعلمون ولا يــــــتطورون ولا تــــــنمو ادمــــــغتهم مــــــن 

جديد وهنا سيتمكن من حكمهم بسهولة.
جــــــمعت تــــــلاشــــــي الــــــكثير مــــــن المــــــمتلكات كــــــي تــــــشعر بــــــالأمــــــان 
وبـــالأهـــمية, لـــكن كـــثرة المـــمتلكات لـــك تـــفعل شـــيئاً ســـوى تـــقليص 
حجـم تـلاشـي أمـام نـفسها, فـتكديـس الاغـراض لـيس إلا افـتقار 

لمشاعر الحب والحاجة للاهتمام.
فــــكل مــــن يجــــمع حــــولــــة هــــالــــة مــــن الأشــــياء دون أن يــــبحث عــــما 
يـــطور نـــفسه ويـــحسن شـــخصيته ســـينتهي حـــتماً أصـــغر بـــكثير 

من الأشياء التي جمعها.
كــأنــي اقــرا مــن روايــات هــاري بــوتــر بجــمال غــراىــبيتها وكــائــناتــها 

المتخيلة لكن بشكل فلسفي ورسالة عميقة .
إن عـدم وجـود أي عـلاقـات أسـريـة فـي الـروايـة كـنايـة عـن الـوحـدة, 
فــمهما كــنا مــحاطــين بــالــوالــديــن والأهــل فــنحن فــي رحــلة الــحياة 

وحدنا وسنرحل وحدنا.
مـهما تـقاطـعت دروبـنا مـع بـعضنا فـهي مجـرد خـطوط مـتقاطـعة 
فــــي خــــريــــطتنا الــــكبيرة الــــتي نــــسير فــــيها ويــــبتلع الــــزمــــن خــــيط 
الـــعمر رويـــداً رويـــداً حـــتى يـــصل بـــنا إلـــى الـــنهايـــة, فهـــل جهـــزنـــا 

متاعنا لبدء الحياة الأبدية.





قـــراءة الـكـاتـبـة وســام عـبـدالـحـكـيـم 
حـــين قـــرأت عـــنوان الـــروايـــة «أرضـــك يـــا غـــريـــب»  اعـــتقدت بـــأنـــها 
تتحــــــدث عــــــن الــــــغربــــــة وغــــــريــــــب هــــــزه الــــــشوق إلــــــى وطــــــنه لــــــكني 
تــراجــعت قــليلاً عــن ظــني حــين أمــعنت قــليلًا فــي صــورة الــغلاف 

وفهمت أن لهذه الرموز مغزى أعمق بكثير... 
«أرضـك يـا غـريـب»  روايـة خـيالـية تحـمل أفـكار غـريـبة،  أشـكال 
غــريــبة،  أســماء غــريــبة،  و صــفات غــريــبة أيــضًا وهــذا مــا يــجعل 

القارئ يتابع أحداثها بنهم.. 
مـــــا يـــــمزهـــــا هـــــو خـــــيال الـــــكاتـــــبة Aryaf Altamimi  الـــــواســـــع،  
انــتابــتني الــدهــشة وأنــا أقــرأ حــين لمســت أفــكار مــجتمعية بــائــسة 
قــــدمــــتها الــــكاتــــبة بــــخيال وصــــور وطــــريــــقة ســــرديــــة عــــميقة جــــدًا،  

ورغم الغرابة كنت أجد ذاتي في بعض السطور... 
تحمل الرواية رموزاً عدة أذكر منها: 

الــحافــلة الــكبيرة والــتي تــرمــز لمــسيرة الــحياة،  كــل المــواقــف الــتي 
حــدثــت فــي الــحافــلة -رغــم الــخيال- كــانــت تــمثل شــيئاً مــا نــعيشه 
عــــلى أرض الــــواقــــع،  تــــلك الــــقوقــــعة الــــتي حــــبسنا أنــــفسنا فــــيها 

وبقينا نتابع العالم الخارجي فقط  من النوافذ.. 
لأسماء شخصيات الرواية أيضًا رموز،  مثلاً:  

تـــلاشـــي،  بـــطلة الـــروايـــة،  حـــين تـــكبر أحـــلامـــنا ونـــغامـــر لـــلوصـــول 
وحـين نـصل نسـرف فـي اسـتخدامـها أو نسـتخدمـها بـطريـقة غـير 
ســـليمة،  كـــأن الأحـــلام أدواتـــنا الـــتي تـــقودنـــا لـــطريـــقي الـــخير أو 



الشـــــر،  وحـــــين نـُــــخفق ونخســـــر كـــــل شـــــيء نـــــتلاشـــــى تـــــمامًـــــا ثـــــم 
نختفي،  نحن نموت بموت الأحلام وإن كنا مانزال ننبض. 

حــــنان:  تــــلك الــــسيدة الــــلطيفة تــــرمــــز لأشــــياء كــــثيرة أهــــمها أنــــه 
أحـيانـًا مـن شـدة حـبك لأحـدهـم تـؤذيـه دون قـصد وهـذا مـا فـعلته 

مع تلاشي.. 

معضلة،  بادي،  صاحبة الريش،  كاتب الرسائل وغيرها من 
الأســـماء أو أوصـــاف لـــشخصيات فـــرعـــية لـــها تـــفسيراتـــها أيـــضًا 

تظهر في شخصياتهم... 

تتحـدث الـروايـة عـن الـتجارب وكـيف تـجعلنا أحـيانـًا نـميل لـلقسوة 
حـــــين نـــــصاب بـــــشعور العجـــــز،  حـــــين تـــــكون عـــــاجـــــزاً عـــــن إنـــــقاذ 

أحدهم لأنك خائف من الموت.. 

تــــدعــــونــــا الــــكاتــــبة أريــــاف فــــي روايــــتها«أرضــــك يــــا غــــريــــب» بــــأن 
نـــــكون حـــــقيقيين ونـــــكف عـــــن إدعـــــاء المـــــثالـــــية وعـــــدم المـــــبالـــــغة فـــــي 

تضخيم الذات... 
فــي الــروايــة اخــتلطت المــشاعــر،  تحــديــدًا مــشاعــر بــطلة الــروايــة 
تــــلاشــــي بــــين شــــعور الــــخوف وشــــعور الــــوحــــدة،  الأمــــان والــــقلق 
وشـــعور الإنـــتصار عـــلى الأفـــكار الـــقديـــمة وحـــتى الـــوصـــول إلـــى 

مرحلة اللاشعور. 



 روايـــة جـــميلة وإضـــافـــة رائـــعة لـــلأدب الـــيمني غـــير أن الـــوصـــف 
الــــــكثيف لــــــلشخصيات والمــــــكان طــــــغى عــــــلى الــــــروايــــــة أكــــــثر مــــــن 

الأحداث نفسها... 

شــــكراً أريــــاف لــــهكذا خــــيال وشــــكراً لأنــــكِ أهــــديــــتني "أرضــــك يــــا 
غريب" 

شكراً للظروف التي جمعتني بك...
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